
يمـــة لازالي: هـــل استنســـخت الســـلطة كر
ية؟ يمة الاستعمار ية الجر الجزائر

, مارس  | كتبه رشيدة العزوزي

ترجمة وتحرير نون بوست

بالنسبة للمحللة في علم النفس، كريمة لازالي، مؤلفة كتاب حول المعاناة النفسية المرتبطة بالحقبة
ية، فــإن الهبــة الشعبيــة للمــواطنين في الجــزائر تفسر حســب رأيهــا برفضهــم لوجــود رئيــس الاســتعمار

دولة مريض ومسن في الواجهة، لإخفاء مواقع السلطة الحقيقية.

هــذه الطبيبــة والأخصائيــة النفســية، تمــارس مهنتهــا في بــاريس وفي الجــزائر العاصــمة، كمــا أن كريمــة
لازالي هي مؤلفة كتاب مهم حول الآثار النفسية لفترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، وهو مجال بحثي لم
يحظ باهتمام كبير في كلا البلدين. هذا الكتاب يحمل عنوان “الصدمة النفسية الاستعمارية-بحث في

الآثار النفسية والسياسية المعاصرة للقمع الاستعماري للجزائر”.

وقــد شهــد يــوم الجمعــة  مــارس/آذار تحطيــم الأرقــام القياســية في أعــداد الحشــود في كامــل أنحــاء
البلاد، الــتي خرجــت للوقــوف ضــد نظــام بوتفليقــة. وتعتــبر هــذه الخــبيرة في علــم النفــس أن هــذه
التطورات تمثل علامة على الحيوية المبهرة وغير المتوقعة التي أظهرها الشعب الجزائري، الذي قدم
للسلطة درسا في التعايش المشترك، ورفض هذا المشهد المزدوج الذي رسمه النظام الحاكم، حيث أنه

يتركب من ثنائية الرئيس المريض والمسن، الذي يخفي وراءه موقع السلطة الحقيقية.

يـز بوتفليقـة ترشحـه للعهـدة الخامسـة، وذلـك رغـم اختفـاءه عـن الأنظـار منـذ قـدم الرئيـس عبـد العز
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مدة. فما الذي يعنيه لك هذا الترشح الذي جاء ضد كل الرغبات؟

لازالي: إلى حدود اندلاع المظاهرات، فإن ذلك المأزق السياسي كان يخبرنا بشيء خطير حول الجزائر،
وهــو حالــة الحــزن والعجــز والخمــود الــتي أصــيب بهــا الأفــراد في المجتمــع الجــزائري. وفي الواقــع، كيــف
يمكننا أن نفهم أن هؤلاء الأفراد قبلوا أن يمثلهم رئيس دولة، كلما ظهر في العلن، لاح مريضا جدا

وضعيفا ومشارفا على الموت؟

هذه الصورة التي ظهرت أمام المواطنين مرارا وتكرارا جعلتهم يشعرون أنهم أيضا يعيشون حالة من
العجز والضعف، ويشعرون بنوع من الإهانة. ولذلك فإن حجم التحركات الشعبية حاليا في كامل
الـتراب الجـزائري تشهـد علـى حالـة الرفـض العـام لواقـع الحكـم، ورفـض أن يحكمهـم ويمثلهـم هـذا

المشهد الذي تشكل في رأس الدولة.

ن الصعب في الجزائر تحديد من هو الماسك فعلا بزمام القرار

وفي الــوقت الحــالي، يرفــض النــاس في الجــزائر أن تــوجه لهــم الإهانــة وأن تمثلهــم هــذه الصــورة الــتي
فرضت على مجتمع يمثل الشباب فيه الأغلبية. ولذلك فإن ما نشهده الآن هو إعلان مبهج لوجود
المواطنين، وعملية رفض مزدوجة: هي من جهة رفض للمشاركة لهذا المشهد الحزين، ومن جهة
أخرى رفض للمشهد المزدوج الذي يظهر فيه رئيس دولة المريض والمسن يخبأ وراءه مكامن السلطة

الحقيقية.

والديناميكية المواطنية التي تشهدها المظاهرات الآن، تشبه رفع الستار عن شيء كان مغطى. إذ أن
كلة المحتجين يبدون كأنهم يسلطون الضوء على ما كان إلى حد وقت قريب مخفيا، من صورة متآ
لرئيس الدولة، الذي تم وضعه في الواجهة من قبل من يمارسون السلطة بشكل فعلي، والذين لا

يزالون إلى حد الآن يتحركون في الخفاء.

إذ أنه إلى حد الآن، من الصعب في الجزائر تحديد من هو الماسك فعلا بزمام القرار، ولماذا يتم اتخاذ
القرارات. هذه الضبابية على رأس الدولة، تسمح لأصحاب السلطة بالتملص من مسؤولياتهم.

هنالك حديث كثير حول صحوة الشعب الجزائري.

إن الحراك الشعبي الحالي يجمع بين الكثير من العناصر: فهو في نفس الوقت استفاقة وصرخة حياة
مذهلة وغير متوقعة، تمثل مفاجأة سعيدة. والأمر يتجاوز القطر الجزائري، حيث أن هذه الرسالة
كــثر تبعــث الأمــل فينــا كبــشر، لأنهــا تحــدثنا بــأن القــوة الجبــارة للحيــاة يمكــن أن تظهــر حــتى داخــل أ

الأوضاع يأسا.

ولكــن في نفــس الــوقت، فــإن هنالــك مخــاوف مــن أن هــذه الصرخــة الغنيــة بــالروح المدنيــة والتحــضر
والتضامن، قد تتعرض لانكسار آخر، مثلما كان عليه الحال في السابق، على يد السلطة الجزائرية.



إلى جـانب ذلـك، فـإن هـذا الحـس المـدني والحـراك السـلمي يمثلان درسـا في التعـايش المشـترك، أو مـا
يمكن اعتباره في السياق الجزائري “مصالحة”، وهو أمر لا يمكن أن يكون مفروضا من فوق، مثلما

كان عليه الحال مثلا في المبادرة القانونية التي قدمتها السلطة تحت شعار “الوئام المدني”.

إذ أنه إذا كان الجزائريون سيحققون التعايش المشترك ويصححون الأوضاع، فإن هذا يمر حتما عبر
روح المواطنة التي تتجسد في الأفعال، أي من خلال الممارسات اليومية التي تعكس الإيمان بالتعايش
المشــترك في كنــف التعدديــة. وهــذا لا يمكــن أن يتحقــق إلا في الــوقت المناســب، وبعيــدا عــن التصــنع

والأوامر المسقطة.

إن الســلم لا يــأتي إلا مــن الشعــب، فهــل ســيتم الســماح لــه بتحقيــق ذلــك؟ هــذا هــو الرهــان الــذي
ستدور حوله الأيام المقبلة. وهذا لا يمنع، بشكل أو بآخر، أن ما يحدث في الجزائر الآن أمر غير مسبوق
وسوف يؤثر بشكل لا رجعة فيه على المجتمع المحلي. فهل وصلنا الآن إلى تلك اللحظة التي تتحقق

فيها الروح الجماعية للجزائريين بعد سنوات من البربرية والعنف خلال فترة الاقتتال الداخلي.

إذ أن تلــك الفــترة والطريقــة الــتي عــانى بهــا النــاس، لدرجــة أنــه تــم منعهــم حــتى مــن دفــن موتــاهم،
طبعت لوقت طويل الحالة النفسية للجزائريين الذين أصيبوا بالحزن.

لسنوات عديدة، كان هنالك نوع من الاتفاق المسكوت عنه بين السلطة
السياسية والمواطنين

ياتها حية في أذهان ية التي لا تزال ذكر وقد جاءت تلك الأحداث لتضاف إلى كارثة الفترة الاستعمار
الجـزائريين، الذيـن عـاشوا سـنوات في الصدمـة النفسـية الـتي تحـولت إلى صدمـة اجتماعيـة. وهـو مـا
أدى إلى أننـا نـرى اليـوم الكثـير مـن الجـزائريين في جميـع أنحـاء العـالم يشعـرون بقلـق كـبير حـول مـآلات

الحراك وصرخة الحياة التي تشهدها بلادهم.

إذ أن الصــحوة الحاليــة تمثــل مســألة مواطنيــة وقضيــة هويــة بالنســبة لهــم، بعــد مــا عــانوه بشكــل
جماعي من آثار سياسية وتاريخية.

كثر فكرتك حول حالة الحزن التي أصابت المجتمع الجزائري؟ هل يمكنك أن تفسر أ

لسنوات عديدة، كان هنالك نوع من الاتفاق المسكوت عنه بين السلطة السياسية والمواطنين، كانوا
بموجبه يظهرون نوعا من القبول للطريقة التي تعمل بها هذه السلطة السياسية في الخفاء، وعملية

التعتيم المستمرة من أجل عدم إطلاع الشعب على مواقع السلطة الحقيقية ومراكز اتخاذ القرار.

ويمكننا اعتبار أنه شيئا فشيء منذ فترة الاستقلال، تم بناء سلطة سياسية تتحرك على مستويين
مختلفين، المســتوى الأول هــو الواجهــة والثــاني غــير مــرئي، تتــم فيــه اتخــاذ القــرارات وممارســة كــل

الصلاحيات دون إقامة أي اعتبار للمحكومين.



إضافة إلى ذلك، فإن هذه المسألة المتعلقة بازدواجية المشهد السياسي في الجزائر كانت موجودة حتى
ير، أين كانت تدور حرب مرئية بين دولتين، وفي باطنها حرب أخرى خفية وداخلية خلال حرب التحر

ضد المقاومين القوميين. وهذا البعد الثاني كان دائما يتم إخفاءه وإحاطته بالسرية.

كيده وفي الوقت الحالي، فإن الحراك المواطني هو الذي سلط الضوء على هذه الحقيقة، من خلال تأ
علــى أن لعبــة الاختبــاء الــتي تمارســها الســلطة الحقيقيــة ضــد الشعــب يجــب أن يتــم وضــع حــد لهــا.
يتـه في مسـتواه الظـاهري الممـوه، الـذي كـان النظـام الحقيقـي وهكـذا فـإن النظـام السـياسي تمـت تعر
يتخفــى وراءه أمــام الشعــب، لتتواصــل ممارســة الســلطة مــن قبــل مجموعــات متنافســة علــى رأس

الدولة.

وفي الجزائر، لا يوجد في الواقع أي فراغ في السلطة، بل إن الحقيقة عكس ذلك، إذ أن هنالك حالة
تكدس للأطراف المتحكمة في الأوضاع، والتي تتحرك في الخفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن المواطنين الجزائريين لا يجهلون هذه الحقيقة، ولكن ما تعرضوا له من تجارب
نفسية مؤلمة خلال سنوات الحرب، هو ما أدخلهم في حالة من الخمود، وهذا بالضبط ما كان يعطي
انطباعا، إلى حد وقت قريب، بأن الجزائر تعيش حالة من العجز. ولكن في الواقع، هذا العجز لم يكن

يا، لأنه كان يخفي تحته قوى حية. إلا ظاهر

واليوم، الشباب والأدباء والسينمائيون، والكثيرون غيرهم يشكلون سلسلة من الأصوات غير المرئية
تحت الأرض، التي كانت تحفر في الظل لصنع مكان مليء بالحياة، في انتظار أن تحصل على فرصة
وفضاء وإذن للخروج للعلن. كل هؤلاء كانوا في الماضي غالبا ما يتعرضون للسحق والتضييق، في ظل
حالـة العجـز الـتي كـانت سائـدة. ولكـن اليـوم نحـن نشهـد انقلابـا في المـوازين بشكـل مذهـل، وهنالـك
حالة من الحماس والفرحة أثناء المظاهرات الشعبية، مليئة بالحيوية وتستحق المشاهدة فعلا. وكأن

أمرا ما كان معطلا ومتوقفا لفترة طويلة ثم عاد مجددا إلى الحركة بشكل رائع.

كيــف اســتقبلتي إعلان الرئيــس يــوم  مــارس/ آذار عــن تعهــده بــالتخلي عــن الســلطة في حالــة إعــادة
انتخابه للعهدة الخامسة، وإقامته لحوار وطني وانتخابات مبكرة؟

إن النظام السياسي في الجزائر يتحرك من خلال تحريك العنف. وهذا يتجسد من خلال استراتيجية
الحكــم الــتي تقــوم بــإطلاق شرارة العنــف بين النــاس ثــم التــدخل مدعيــة أن هــذا الشعــب يفتقــر إلى
التعليــم والــوعي الســياسي. إلا أن الأفــراد الجــزائريين تمكنــوا مــن افتكــاك مــواطنتهم، الــتي كــانت

مصادرة منذ وقت طويل، ووجهوا رسالة للطبقة السياسية مليئة بالتحضر والسلمية.

وأتمــنى أن يســتمر الحــال علــى مــا هــو عليــه الآن، حيــث أن الشعــار الغــالب في الشــوا هــو كلمــة
“سلمية”. وكل فرد يحرص على الاهتمام بالآخرين أثناء المظاهرات، حتى عند مواجهة الشرطة. وأنا
لم أشاهــد في حيــاتي هــذا الزخــم مــن التضــامن، وهــذا الاهتمــام بــالآخرين وهــذه الــروح الوطنيــة الــتي

يسعى كثيرون لخلقها مهما كان الثمن.

يــة خــ النــاس إلى الشــوا، والأوضــاع السياســية بــاتت وفي كامــل أنحــاء البلاد، في  ولايــة جزائر



مليئــة بالحيويــة. حيــث أن الشبــاب يقومــون بتنظيــف الشــوا بعــد انتهــاء الاحتجاجــات. كمــا لــو أن
الشعب يسعى لإعادة تشكيل نفسه ليصبح مجتمعا مدنيا بحق، وإعادة إنشاء روح جماعية مدنية
وحية، وهو الهدف الذي تعذر القيام به في السابق بسبب الدور المعرقل الذي تلعبه السلطة. وربما

تكون هذه المرة الأولى التي يتشكل فيها المجتمع المدني في الجزائر بطريقة عفوية.

إذ أنه ليس هنالك طبقة اجتماعية محددة في الشوا، بل إن الجميع مشاركون. وليست هنالك
يـة، بـل إن كـل الجـزائريين مسـتبشرون بالوحـدة لغـة غالبـة، سـواء كـانت الفرنسـية أو العربيـة أو البربر
الوطنيـة. وحـتى الحـدود الجغرافيـة واللغويـة والاجتماعيـة تحطمـت وألغيـت. ولهـذا فـإن هـذه الهبـة
الشعبية امتدت أصداؤها إلى كل الدول الأخرى التي تتواجد فيها جالية من المهاجرين الجزائريين،

كما هو الحال في فرنسا وكندا والولايات المتحدة.

ية التي أساءت للجزائريين من ألا يمكن اعتبار أن النظام الحاكم يمثل امتدادا للسياسة الاستعمار
خلال اعتبــارهم مجــرد ســكان أصــليين indigènes، وحرمــانهم مــن هــويتهم وروحهــم الجماعيــة،
وحرمانهم بشكل خاص من القدرة على التفكير والفعل، عبر صنع حالة من غياب المسؤولية، وهو

ما تحدثت عنه أنت في كتابك الصدمة الاستعمارية؟

إن آليات عمل الاستعمار تواصلت في الجزائر رغم تحقيق الاستقلال. إذ أن الشعور بعدم إقامة أي
اعتبــار للفــرد، وتواصــل ممارســة الانتهاكــات، كلهــا أشيــاء لم تنتــه بعــد الاســتقلال. كمــا أن تــدمير الــروح
الجماعيــة كــانت واحــدة مــن أخطــر برامــج الاســتعمار، وهــو مــا مكــن الفرنســيين في ذلــك الــوقت مــن
ية الفرنسية التوسع في الجزائر وجعل هذه البلاد مستعمرة تابعة لهم. حيث أن السياسة الاستعمار
نجحـــت مـــن خلال تـــدمير المجموعـــة الوطنيـــة والمجتمـــع التقليـــدي الـــذي كـــان قائمـــا قبـــل وصـــول
الفرنسيين. وبعد ذلك، واصلت السلطة الجزائرية إثر الاستقلال، نفس الممارسات الممنهجة لتكسير

وقتل كل بوادر أو محاولات إقامة مجتمع مدني حقيقي.

هذا الحراك الجماعي قدم درسا في المواطنة والحس المدني لمن يمسكون
بالسلطة

ير الوطني قام بإعادة إنتاج المنظومة التي حارب ضدها، حيث أنه ويمكن اعتبار أن حزب جبهة التحر
جعل من كلمة “مواطنة” شعارا فارغا من أي مضمون، أو كما يرى المفكر فرانتز فانون، فإن ممارسة
الحكم، تتم عبر العنف، وتقسيم الشعب إلى من هم مواطنون ومن هم في درجة أدنى، من الذين لم

يحصلوا على تعليم كاف ولا يعتبرون متحضرين.

ية بين الجمهورية ونلاحظ أيضا وجود انقسام في السلطة السياسية كان ظاهرا في الفترة الاستعمار
يــة. ويبــدو أن هــذا المشهــد الكولونيــالي المــزدوج تواصــل وجــوده وكرســته الفرنســية والمســتعمرة الجزائر
ير الأراضي الجزائرية من السلطة السياسية في الجزائر. وهو ما يعني أن الاستقلال لم يكن كافيا لتحر

أثر الاستعمار.



هـل يعـني هـذا أن الحـراك المـواطني الحـالي سـوف يحـرر السـلطة السياسـية نفسـها شيئـا فشيئـا مـن
موروثها الاستعماري المترسخ فيها؟

إن كلمــة كرامــة بــاتت مســموعة كثــيرا في الاحتجاجــات الشعبيــة. والأمــر هنــا يتعلــق بالتعامــل مــع
ية التي تمت إعادة إنتاجها بعد الاستقلال من قبل السلطة الجزائرية، بشكل لا الانتهاكات الاستعمار

يزال متواصلا إلى حد اليوم.
ويبحــث الشعــب حاليــا عــن معالجــة الصــدمات والمتــاعب النفســية الــتي يعــاني منهــا، مــن خلال عــدة
انشطة مثل الأدب والشعر والفكاهة وأيضا التضامن. وإلى حد وقت قريب، كان هذا الشعب يبدو
ممزقــا ومريضــا وضعيفــا ومنهكــا، بســبب ســنوات مــن الاقتتــال الــداخلي خلال العشريــة الســوداء في
ية. إلا تسعينات القرن الماضي، وبسبب نظام الحكم الشمولي، وكان يبدو خارجا عن قواعد الجمهور

أن هذا الحراك الجماعي قدم درسا في المواطنة والحس المدني لمن يمسكون بالسلطة.

مـن خلال استراتيجيـة شراء السـلم الاجتمـاعي بالاعتمـاد علـى أمـوال البـترول، تمكـن النظـام الحـاكم
من الإبقاء على سلطته على الشعب. هل انتهى هذا الأمر الآن؟

لقد فهم الشعب الجزائري أن هذه التسويات الداخلية الصغيرة التي تقوم بها الطبقة السياسية،
ــاب أمــام أي مســتقبل للبلاد. ومــن ــارات تغلــق الب والــتي تمــارس الفســاد، هــي في الواقــع كلهــا خي
الطبيعي أن أي شخص يصعب عليه القبول بالعيش في بلد لا يرى فيه أي مستقبل لأطفاله. خاصة
وأن الســلطة السياســية برمتهــا تتصرف كمــا لــو أنــه ليــس هنالــك يــوم الغــد، ولا تتبــع أي ســياسات

للحفاظ على مصالح الأجيال القادمة.

إن هذه السلطة الحاكمة تقوم باستنفاذ الموارد دون التفكير في المستقبل، وهذه في حد ذاته طريقة
تفكير تثير الحزن. والسياسيون نفسهم أصبحوا عالقين داخل هذه الفكرة الفظيعة المتعلقة بنهاية
العالم، ويشاركون في ترسيخها في أذهان الآخرين وأبناء جيل المستقبل. ولكن ربما لا تكون نهاية العالم
ية. هي ما تنتظر الجزائريين، بل قد تكون النهاية سعيدة ويتحرر الجميع من هذه المنظومة الاستعمار

أنــت كباحثــة لم تتوقــف يومــا عــن البحــث في الصراعــات الأخويــة والأبويــة في التــاريخ الجــزائري، هــل
تعتقــدين أننــا اليــوم أمــام إحــدى هــذه الحــالات، ســواء مــن وجهــة نظــر الشعــب أو مــن وجهــة نظــر

المجموعات الماسكة بالسلطة؟

بالنسبة لي أعتقد أنه لم يكن هنالك شخص يمكن اعتباره أب الأمة الجزائرية. ونحن لا نزال في انتظار
هـذا الشخـص، ولا نـدري إن كـان سـيأتي، أمـا بوتفليقـة فلا يمكـن اعتبـاره في مكانـة أب هـذا الشعـب.
فهو ينتمي إلى مجموعة الإخوة الثوريين الذين اكتسبوا شرعية تاريخية أو دينية غير حقيقية، ولكن

في كل الأحوال من المؤكد أن الجزائريين لم يكن لديهم أب في أي مرحلة من المراحل السابقة.

إن مــن يمكــن أن يعتــبر أب هــذه الأمــة، هــو الشخــص الــذي يفكــر في بنــاء الــوطن بنــاء علــى مصالــح
الأجيــال القادمــة الــتي ســتأتي بعــدنا وســتعيش علــى هــذه الأرض. وتبعــا لذلــك، يجــب الحفــاظ علــى
الموارد والمقدرات والموروث لهذه الأجيال. وفي الوقت الحالي في الجزائر ليس هذا هو التفكير السائد



لدى الأفراد الذين يمارسون السلطة السياسية.

أتمــنى أن الجهــود الحاليــة لإعــادة بنــاء المجتمــع المــدني، الــتي نشهــدها بشكــل بــارز في الفضــاء العــام،
وتتسم بالحس المدني والمواطني، سوف تؤدي إلى إعادة بناء نسيج اجتماعي جديد، ونسيج سياسي

إثر ذلك.

المصدر: ميديا بار
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